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خلاصة—يعرض هذا البحث لبعض خصائص لغة الطفل، من حيث تطورها وأساليب ذلك التطور، والاضطرابات التي يمكن ان تواجه الطفل في اللغة والكلام. 
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المقدمة

يهدف هذا البحث إلى بيان الأساليب التي ينبغي على المحيطين بالطفل ولاسيما الأم اتباعها في تنشئة طفلها لغويا، كما يرصد البحث مراحل نمو لغة الطفل وخصائص كل مرحلة. 
I. موضوع المقالة
تطوير أسلوب التعامل مع الطفل بتقدم سنه:
بتقدم المرحلة السنية لطفلك يمكنك أيتها الأم أن تغيري قليلا من أسلوب التعامل معه، فيمكنك أن تتدرجي مع نموه وتقدمه في السن من السهولة إلى الصعوبة، ومن البساطة إلى التركيب، سواء على مستوى المادة اللغوية المقدمة في الحوار، أو على مستوى كيفية تقديمها:
أ- تطوير مادة الحوار مع الطفل، وذلك عن طريق تنويع الكلمات المستخدمة في الحوار مع الطفل لتتضمن أسماء أشخاص، وأشياء، وأفعالاً، وصفات، وضمائر وحروف جر، وكذلك استخدام جمل تزداد طولا بتقدم سنه.

ب-تطوير كيفية الحوار مع الطفل: فإذا نطق بكلمة فاذكري الكلمة المرتبطة بها، وابدأي بما يراه أو يلمسه أو يسمعه، فإذا قال (الموز) فاذكري له كلمة الأصفر أو الناعم، ولا تقولي مفيد أو مغذ أو ضروري؛ لأنها مفاهيم غير مدركة حسيًّا.. وهكذا، ولا مانع من أن تستثيري معلوماته اللغوية التي حصلها من أجل تثبيتها عنده والتأكيد عليها، وإضافة الجديد إليها، فيمكنك أن تذكري له شيئا وتطلبي منه أن يذكر ما يتصف به هذا الشيء، فمثلا: تسأليه: ما لون البرتقالة؟ فيجيب: أصفر.. أو تسأليه وأمامه أكثر من كرة مختلفة الألوان: أين الكرة الحمراء؟ أو أن يسمع صوت قطة فتسأليه: هل هذا صوت قطة أم صوت بقرة؟...وهكذا.
مواجهة اضطرابات اللغة والكلام:
قد يلاحظ بعض الآباء على أبنائهم ضعفًا في لغتهم واضطرابًا في كلامهم مقارنة بنظرائهم، فيسارعون باتهام طفلهم بالغباء والبلادة، دون أن يكونوا على علم بالتطور الطبيعي للغة الطفل في مراحل سنه المبكرة، وبالفروق الفردية التي تكون بين الأطفال في هذه السن، وهذا مجانب للصواب، فعليهم أولا تقدير حالة طفلهم جيدًا ومقارنتها بما يكون عليه أغلب الأطفال في سنه، فإن حدث وكان أقل من المتوسط فعليهم الذهاب حينئذٍ إلى الطبيب للتأكد من عدم وجود مشكلات عضوية متعلقة بمستقبلات اللغة عنده وهي جهازه السمعي، والتأكد كذلك من قدرة الطفل على التعبير عما يريد ولو بالإشارة، ومن توازن قدراته العقلية، واستقرار حالته النفسية، فإن كان في شيء من ذلك خلل عالجه الطبيب المختص، وإن كان سليمًا أحاله إلى إخصائي تخاطب يحدد له التدريبات اللغوية المناسبة لحالته.

مراحل تطور لغة الطفل:
ولعله من المفيد أن يكون القائمون على رعاية الأطفال في هذه السن على وعي بتطور لغتهم ونموها على مختلف مستوياتها، وهذا عرض موجز للمراحل الأساسية التي يمر بها الأطفال في اكتساب لغتهم، حيث يمكن إجمالها في المراحل الخمسة التالية:

المرحلة الأولى: تبدأ من الولادة وحتى الشهر الحادي عشر، حيث يبدأها بالمناغاة والقرقرة وينهيها بإصدار مقاطع صوتية مثل: بابا وماما.
المرحلة الثانية: تبدأ من الشهر الثاني عشر وحتى الثامن عشر، حيث يمتلك الطفل فيها ما بين 3 إلى 20 كلمة، مثل: بابا، وماما، أكل، سيارة، قطة، لا.. 

المرحلة الثالثة: تبدأ من الشهر التاسع عشر وحتى الشهر الرابع والعشرين، حيث تصل ثروته اللغوية إلى 200 كلمة تقريبًا، ويبدأ في تكوين جمل قصيرة مكونة من كلمتين إلى ثلاثة، ويحب الاستماع إلى القصص. 

المرحلة الرابعة: تبدأ من السنة الثانية حتى السنة الثالثة، حيث يمكنه تكوين جمل مكونة من ثلاث كلمات، ويبلغ رصيده اللغوي 500 كلمة، ويستخدم الضمائر و(الـ) التعريفية وبعض حروف الجر، مثل، في، على.. ويجيب على أسئلة: من ولماذا وأين.
المرحلة الخامسة، تبدأ بعد السنة الثالثة، حيث يتدرج محصوله اللغوي في النمو والزيادة، وكذلك قدرته على تكوين الجمل حتى يصل بعد السنة الرابعة معدل طول جمله من خمس كلمات إلى ثمانية، ويمكنه أن يسأل عن معاني الكلمات، ويحكي قصة طويلة نسبيًّا، ويستخدم الأفعال، ويعبر عما يريد فعله في المستقبل مستخدمًا (سوف). 
خاتمة
وهكذا فإن الطفل يولد وقد زوده الله بحواس وقدرات متنوعة تمكنه من الإفادة من كل ما يقدم إليه من غذاء ولغة وسلوكيات وثقافة، غير أن هذه القدرات، منها ما يختفي بتقدم سن الطفل كالرضاعة والحبو مثلا، ومنها ما يتبدل، كالملكة اللغوية التي تضعف بعد سن السادسة، ويحل محلها ملكة اكتساب المعرفة، فمرحلة ما قبل السادسة مخصصة لاكتساب اللغة أو اللغات، ومرحلة ما بعد السادسة مخصصة لاكتساب المعرفة، وهذه هي طبيعة خلق الإنسان على حد قول الدكتور عبد الله الدنان. ويعني هذا أن ما ينبغي أن يكتسبه الطفل من اللغة، وأن ما يستطيعه من الكلام في هذه السن المبكرة لا يمكن تأجيله لمرحلة تالية؛ لأنه ساعتَها سيكون قد فات الأوان. 
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